الذكاء الاجتماعي: مهارة تبدأ من الطفولة

تعد الأسرة المدرسة الأولى في حياة الإنسان، يتعلم من خلالها فن التعامل الواعي مع الذات ومع الأخرين، وفهم المواقف الاجتماعية، والتعامل معها، وإدارة التفاعلات الإنسانية بمهارة وحكمة ووعي بمشاعر الآخرين، وبناء علاقات أساسها التعاون والتفاهم والاحترام.
يتشكل لدى الطفل النموذج الأول في التواصل وضبط الانفعالات، من خلال تصرفات الوالدين وسلوكهما، وتعاملهما مع الضغوط، واستقبالهما للأحداث، وتفاعلهما معا بالحوار الفعال والاعتذار لبعضهم البعض في حال الخطأ. إن إشراك الطفل في الحوار وتدريبه على إبداء رأيه دون خوف ولا تهكم، وتلقينه أن القوة ليست بالتشبث بالرأي بل في التفاوض والوصول إلى الحل الأنسب ولو كان خلاف رأيه، يكسبه مهارات التواصل وبناء لغة عاطفية واجتماعية تؤهله فيما يأتي لتقبل رأي الآخر واحترامه رغم الاختلاف.
إن الصورة التي يرسمها الوالدان للحياة وما تحمله من مبادئ التضامن، وتقديم يد العون للأقارب والمحتاجين، ومشاركتهم المهام، ستشكل لا محالة الجسر الذي يعبر منه الطفل إلى الحياة الواقعية حاملا معه كما هائلا من المهارات والمبادئ لتي ستؤهله لخوض غمار الحياة وتوظيفها على أرض الواقع.
إن الرؤية المستقبلية التي يحددها الوالدان مسبقا، والخطة التربوية التي يسيران عليها بوعي وصبر، هي البوصلة التي توجه مسار التربية نحو النجاح، فعندما يدرك الوالدان أن كل موقف حياتي هو فرصة للتعلم والتعامل الواعي مع المواقف، اليومية بالحوار الهادئ، تتحول عملية التربية من عبء إلى تجربة إنسانية ممتعة، تثمر انسانا متوازنا يحمل مبادئ وقيم ومشاعر ناضجة، ويمتلك من الذكاء الاجتماعي والوعي الذاتي ما يؤهله لخوض غمار تجربته الخاصة بكل ثقة ومسؤولية.
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